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 حفظ الذاكرة  –ثانيا 

الشاهد لا يستدعى للشهادة حول واقعة معينة الا بعد وقوعها ومضي مدة من الوقت قد 

 تتأثرتطول او تقصر , وخلال الفترة بين ادراك الواقعة وبين استرجاعها ) تذكرها ( 

الصورة التي  تأتيصورة الواقعة بعوامل مختلفة تؤدي الى تغيير الحقيقة وبالتالي لا 

 صورة طبق الاصل لما سمعه او رآه .يحفظها الشاهد عن الواقعة 

 ومن اهم العوامل التي تؤثر في الذاكرة وتؤدي الى الخطأ في الشهادة هي :

كلما طالت المدة على الواقعة كلما كان ذلك عاملا  مضي المدة على الواقعة : -1

لا يعود الى مرور الوقت على مساعدا على نسيانها او تذكرها , والسبب في ذلك 

 الحادثة بل يعود الى نشاطات الفرد العقلية الاخرى .

, الفرد بهذه الوسيلة يستطيع ان يبعد عن مجال وعيه وادراكه وذاكرته  الكبت : -2

فمثلا قد تثير الواقعة في نفس الشاهد صدمة اليمة حدثت في حياته الماضية بحيث 

ع ان يحفظ ذكرى صحيحة عنها وبالتالي تذكرها ولدت لديه عقدة نفسية قد لا يستطي

 توازنه . للإنسان, اذ انت الكبت يحول دون ذلك لكي يحفظ 

حفظ الذاكرة بالظروف التي تسبق وتعقب  يتأثر حالة الفرد الجسمية او النفسية : -3

 الادراك الاول فحالة التعب مثلا تقلل من قابلية الفرد على حفظ الادراكات .

هناك من الامراض الجسمية والنفسية تؤدي  ة والنفسية للفرد :الامراض الجسمي -4

الذاكرة ) في كثير من الاحيان الى اضطراب في العمليات العقلية ومن ضمنها 

التذكر ( وذلك كتصلب الشرايين وإصابات الرأس وجنون الشيخوخة والصرع 

 والفصام .

هذا العامل من اشد ما يهدد الشهادة كون  فقدان الرابطة المنطقية بين الاشياء : -5

الانسان يميل عادة إلى ادراك الاشياء وتذكرها في علاقات منطقية شاملة ويؤدي به 

 هذا إلى حذف التفاصيل غير المفهومة ويكمل النقص الناشئ عن ذلك من عنده .

ستنتا  لاستعمال القياس والا للأشياءقد يلجأ الشاهد في تذكره  القياس والاستنتاج : -6

او الاخذ بالعرف والعادة , فمثلا عندما يحدث شجار بين عدة اشخاص في مقهى 

واستعملت العصا في الشجار يجوز ان يخطأ الشاهد في تذكر الآلة التي استعملت 

في الجريمة ويستبدل لا شعوريا العصا بالكراسي لأنه عادة يستعمل المتشاجرون 

 ن في متناول ايديهم.الكراسي وغيرها من الأدوات التي تكو

 استحضار ) استرجاع ( الذاكرة  –ثالثاً 



 اعداد : د. زياد ناظم جاسم             الصف الرابع  اصول التحقيق الاجرامي    

 4المحاضرة                                                                                                                    

 جامعة الانبار كلية القانون والعلوم السياسية
 

 
2 

هو استدعاء الخبرة الإدراكية التي عاشها الفرد في الماضي إلى الحاضر , أو بمعنى آخر 

 هو نذكر شيء غير ماثل أمام الحواس .

 ويتأثر استحضار الشهادة بعوامل عديدة أهمها : 

الشخص بان عليه ان يدلي بشهادة حول عندما يشعر  الترتيب المنطقي للذاكرة : -1

واقعة معينة كان قد حضرها فإنه يبدأ في ترتيب ذاكرته حول الواقعة ترتيباً منطقياً 

الثغرات التي في  يملئوذلك حتى يستطيع أن يعبر عنها بطريقة مقبولة فنجده 

ذاكرته من عنده حتى تصبح الذكريات وبالتالي الشهادة منسجمة ومسلسلة بشكل 

 قي .منط

ً من مجال  بعد الشهادة عن مجال الواقعة أو الذكرى : -2 كلما كان الشاهد قريبا

الواقعة كلما كان عاملاً مساعداً في استرجاع وتذكر تفاصيلها بشكل أدق مما لو 

 كان بعيد عنها .

قد يضطرب النشاط الذهني ويضعف في حالة تعرض  الصدمة الانفعالية : -3

الشخص لصدمة انفعالية فعلى المحقق إذا أراد أن يحصل على معلومات جيدة أن 

 يهيئ الجو النفسي الملائم للشاهد حتى يستطيع من أن يسترجع ذاكرته .

ي يتأثر استحضار الذاكرة بقابلية الشاهد على التعبير عما ف قابلية الشاهد للتعبير : -4

ً إذ أنهم ذاكرته وبالتالي لا يمكن الاعتماد على شهادة المتخلفين أو المرضى  عقليا

يتميزون بعجز واضح في كل العمليات العقلية من انتباه وإدراك وتخيل , وعليه إن 

 قابليتهم على التعبير ضعيفة لو أحيانا معدومة كلياً .

 الشهادة وهما  يوجد أسلوبان لأداء الطريقة التي تدل بها الشهادة : -5

وهو ان يترك المحقق الشاهد يدلي بما لديه من معلومات  –الاسلوب التلقائي  –أ 

 دون تدخل أو مقاطعة من قبله أثناء تأدية الشاهد لشهادته .

هو ان يوجه المحقق للشاهد أسئلة متعددة للحصول  الاسلوب الاستجوابي : –ب 

 .منه على معلومات معينة لها علاقة بالواقعة 

 

تكون عاملاً مساعداً على تشويه الحقيقة الموضوعية لأن إن الشهادة الاستجوابية 

استجواب المحقق للشاهد يجعل هذا الاخير يجهد ذاكرته بحيث تسير بالاتجاه الذي 

ً أنه مكلف بالإجابة على كل  يختاره المحقق بالإضافة الى أن الشاهد يعتقد غالبا

بالبحث في ذاكرته عن هذه الإجابة فيسلم نفسه لذا نجده يرهق نفسه سؤال يوجه 

, لذا برهنت التجارب على أن الشهادة  لأوهام وإيحاءات لا سند لها في الحقيقة

 التلقائية أفضل من الشهادة الاستجوابية. 
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وبالرغم مما تقدم فإن الاسلوب الاستجوابي يكاد يكون ضرورة في بعض الاحيان 

ً م بكل التخاصة عندما يكون الشاهد غير مل هذا فصيلات عند سرده للواقعة تلقائيا

  علاوة على ان المحقق قد يرى انه من المفيد ان يسال ويستفسر عن بعض ما ورد

 عض ما افاده به في التحقيق . في شهادة الشاهد او مناقشته بب

ك الشاهد في ونرى ان الطريقة المثلى  للحصول على شهادة موضوعيه هي ان يتر

الامر لأن يدلي بكل ما يملك عن الواقعة بحرية تامة )الاسلوب التلقائي ( على بداية 

ان تكمل الشهادة بعدئذ بواسطة اسئلة مباشرة )الاسلوب الاستجوابي ( وهكذا 

 يستخدم الاسلوبان بحيث يكمل احدهما الاخر

 

 شهادة الاطفال 
فقد قيمتها ومعناها عندما إن أغلب القوانين التي تحكم وتنظم الشهادة بالنسبة للكبار ت

 يكون الشاهد صغير وذلك يعود لعدة اسباب :

 يتمتع الطفل بقابلية محدودة للملاحظة والإدراك والذاكرة والتعبير . -1

 يخلط الطفل في أحيان كثيرة بين دلالات الحواس المختلفة . -2

وما لا يتخذ الطفل الحذر المطلوب عند أداء الشهادة لأنه يعوزه الوعي بأهميتها  -3

 يترتب عليها من نتائج .

 تختلف شهادة الطفل باختلاف شخصية من يقوم باستجوابه . -4

والأخيلة , يتمتع الطفل بقابلية واسعة للخيال ,إذ لا يوجد حد فاصل بين الحقيقة  -5

 وخاصة اذا تعلقت الشهادة بموضوعات خطيرة كالقتل أو الأمور الجنسية .

ه مخلوق ضعيف جسمياً و عقلياً وهذا يتعرض الطفل للإيحاء بشكل كبير , لأن -6

ما يجعله غير ناضج من الناحية الانفعالية والاجتماعية مما يجعله تحت تأثير 

الكبار خاصة اذا احتوى موقف الإيحاء على التهديد والتخويف , فإذا ما أراد 

المحقق ان يحصل على شهادة أقرب للحقيقة عليه أن يهيئ الظروف الملائمة 

يط خال من التعقيد وأن لا يدخل في صلب موضوع الشهادة بتهيئة جو بس

مباشرة فيبدأ بسؤاله عن أمور خاصة به كمدرسته وألعابه وأصدقائه وبعدها 

 يتطرق الى موضوع الشهادة .

 

 شهادة المسنين 
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إن القول بأن الشيخوخة طفولة ثانية ينطوي على جانب كبير من الصحة فقد ثبت علمياً انه 

نسان في العمر كلما تعرض لحالة من الضعف والتدهور التدريجي بحيث لا كلما تقدم الإ

يشمل جسمه فقط بل حواسه وقواه العقلية أيضاً , وبما أن الحواس تعد الأداة الرئيسية في 

إدراك العالم نجدها تضعف عند المسنين وخاصة حاستي البصر والسمع مما من شأنه ان 

 يقود الى الخطأ في الشهادة .

أما قدرة المسن على الانتباه فهي ضعيفة أيضاً لأنه يعيش في ماضيه وذكرياته البعيدة مما 

, وبالتالي بدون الانتباه لا يمكن التعرف يمنعه من أن يركز انتباهه في موضوع معين 

 على الوقائع بصورة صحيحة .

اً فهي بالنسبة للمسن أما فيما يتعلق بالذاكرة فإنها هي الاخرى تتأثر بالشيخوخة تأثراً كبير

تنسى بترتيب عكسي بالنسبة لظهورها , فهو يتذكر الحوادث البعيدة جداً وينسى ما مر به 

 بالأمس من الوقائع الحديثة .

ونتيجة لهذا الضعف والوهن والتدهور في الكفاية العقلية لدى الشيوخ المسنين فإنهم 

صة واتجاهاتهم القديمة وينتج عن ذلك يكونون مهيئين للإيحاء بأفكار الغير وأفكارهم الخا

 كله بأن شهاداتهم تكون على قدر غير كاف من الدقة والشمول . 

 

 القواعد العامة التي يجب أن تتبع في أخذ الشهادة 

بعد أن فصلنا للشهادة من جوانبها المختلفة نستطيع الأن أن نبين بعض القواعد العامة التي 

ان على شهادة صحيحة من قبل الشاهد العادي , ومن يجب مراعاتها للحصول قدر الإمك

 هذه القواعد :

   يجب أن تدلى الشهادة في مكان هادئ يساعد على التركيز والانتباه . -1

يجب التأكد من خلو الشاهد من الأمراض العقلية وإصابات الرأس والمخدرات  -2

 والتعب الشديد .

الانتباه والتركيز والتذكر السليم لأن توفير الجو النفسي الملائم الذي يساعد على  -3

الشهادة يجب أن تبتعد عن جو الرهبة والخوف وكل ما من شأنه إثارة الانفعالات 

 في نفس الشاهد , كما يجب على المحقق أن يكون صبوراً مسيطراً على أعصابه .

يجب أن تتم الشهادة من حيث الأساس بالأسلوب التلقائي أو على الأقل القسم  -4

مقاطعة بما عنده من معلومات دون أسئلة أو سي فيها فيترك الشاهد أن يدلي الرئي



 اعداد : د. زياد ناظم جاسم             الصف الرابع  اصول التحقيق الاجرامي    

 4المحاضرة                                                                                                                    

 جامعة الانبار كلية القانون والعلوم السياسية
 

 
5 

ودون أن يظهر المحقق أي تعبيرات حركية أو صوتية تدل على الرفض أو 

 الاستنكار أو التأييد .

من الأفضل أن تتم الشهادة في مكان الحادثة لأن ظهور بعض الأشياء يستدعي في  -5

 بينها من علاقات وترابط .الذهن بعض الأشياء الأخرى لما 

يجب الابتعاد قدر الامكان عن الأسئلة التي تدعو للإيحاء , كما يكون أداء الشهود  -6

 لشهاداتهم منفردة منعاً لتدخل عامل الإيحاء والتأثير بمعلومات الغير .

أداء يجب عدم مرور وقت طويل بين أداء الشهادة وإدراكها, لأنه كلما ابتعد  -7

 إدراكها ابتعدت الحقيقة .الشهادة عن وقت 

 يجب أن تقيم شهادات المتخلفين عقلياً ونفسياً وجسمياً على انفراد . -8

يجب جمع المعلومات عن الشاهد من حيث خلقه وسلوكه واتجاهاته وعلاقاته  -9

 بموضوع القضية .

يجب أن تسجل جميع أجزاء الشهادة في المحضر بكل دقة وأمانة , مع  -11

 ن الشهادة الاستجوابية .  فصل الشهادة التلقائية ع

 

           الشاوي سلطان  .د :المصدر 


